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   :الملخص

نقدم في ھذه الورقة البحثیة موضوعا مھما عن إحدى التأثیرات المھمة التي تصبغھا الھجرات البشریة على 
الشعوب والمناطق الزاحفة علیھا ألا وھو التأثیر اللغوي، تأثیر أبا إلا أن یرخي بظلالھ في المنطقة المغرب 

ھم الحكایات، ونصبت لھم محاكم أوسطیة من طرف الھلالیین، ھؤلاء الأعراب الذین نسجت وخیطت حول
  المناصفة والمحاججة حول ما أوقعوه من أثار تخریب في المنطقة المغربیة غافلین عن الدور الایجابي لھم .

"التأثیرات اللغویة للھجرات الھلالیة على  :دور أردنا أن نقدمھ لكم في ھذه الورقة التي حملت عنوان
، فالسیاسة الحكیمة للدولة الحمادیة الرامیة "م)1152-1018ه/547-408المغرب الأوسط خلال العھد الحمادي (

ب لغتھا ذه العناصر، ساعدت على استقرارھم واحتكاكھم بالعناصر البربریة المحلیة فغیروا لسانھا وھذلاحتواء ھ
الفترة ، مخلفة أثرا للھجة جدیدة قوامھا اللغة العربیة ، التي تعد أفصح من تلك المتواجدة في البلاد الشامیة في تلك 

ثقافیا متمثلا في  تلك المفردات والتراكیب اللغویة، وصولا للأدب الشعبي من أشعار وأزجال بصبغة عامیة ممیزة  
  لتزال إلي غایة الیوم. 

   .المغرب الأوسط ؛اللھجة ؛الأدب الشعبي ؛تعریب ؛الھلالیین : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
In this research paper, we present an important topic about one of the important effects that 

human migrations have on the peoples and regions that are crawling on them, which is the 
linguistic effect, the influence of Abba, but to loosen its shadow in the Maghreb region by the 
Hilalians, these Arabs who were woven and sewn around them stories, and set up courts of 
parity and argument about the effects of sabotage they inflicted in the Maghreb region, 
oblivious to the positive role for them. 

A role that we wanted to present to you in this paper entitled "The linguistic effects of the 
Hilalian migrations on the central Maghreb during the Hammadi era (408-547 AH / 1018-
1152 AD)", the wise policy of the Hammadi state aimed at containing these elements, helped 
to stabilize them and friction with the local Berber elements, so they changed its tongue and 
refined its language to a new dialect based on the Arabic language, which is more eloquent 
than those in the Levantine countries in that period, leaving a cultural impact represented in 
those vocabulary and linguistic structures, up to literature. Popular poems and azjal with a 
distinctive colloquial dye to be removed until today. 
Key words: Al-Hilaliyin; Arabization; folk literature; dialect; Middle Maghreb. 

  مقدّمة: 
تعتبر الھجرات الھلالیة لبلاد المغرب الأوسط من أھم الھجرات التي شاھدتھا المنطقة المغاربیة 
عبر العصور التاریخیة المختلفة، لأنھا ھجرة أرخت بثقلھا الثقافي على أھل المنطقة، وغیرت التركیبة 

ثروبولوجیا الاجتماعیة وكذلك في اللسانیة لساكنتھا في فترة وجیزة حیرت معھا الباحثین في میدان الأن
  سیاق الأبحاث التاریخیة وبالأخص أصحاب المدرسة الاستشراقیة. 

فالتأثیرات اللغویة لھؤلاء الأعراب كانت أكثر  تمیز وحفرت في الذاكرة التاریخیة لما حملتھ في 
افد استطاع أن یكتب طیاتھا من تغییر في المساقات التاریخیة لكتلة بشریة محلیة للمنطقة مقابل عنصر و

ویغیر تاریخ منطقة ویضمھا إلى جانب الشعوب الناطقة باللغة العربیة، ومن ھنا اتضحت الأھمیة 
"إذا كان التواجد الھلالي في منطقة قطر  :التاریخیة لمقالتنا والتي جاوبنا من خلالھا على الإشكالیة التالیة

مثلت تجلیاتھ  الحضاریة اللغویة ؟ وما ھي أبرز مظاھر الدولة الحمادیة قدم تغییرات سیاسیة ھامة، فیما ت
  .ھذا التواجد والتعریب؟"

وللإجابة على ھذه الإشكالیة وتحقیقا للنتائج المرجوة الوصول إلیھا وتحقیقا لأطروحة تعریب 
المنطقة المغرب أوسطیة وصبغھا باللھجة العربیة وببصمة العروبة، اعتمدنا على المنھج التاریخي 

المناسب لطبیعة الدراسة التاریخیة التي تناولنا بھا الموضوع، والتي ساعدتنا في بناء المعطیات  الوصفي
  التاریخیة وربط الأحداث والإشارة إلى التأثیرات الرامیة في تحقیق النتائج اللغویة المبتغاة.

وفیما یخص الدراسات السابقة، فھناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع تأثیر التعریب، لكن 
التعریب في بلاد المغرب ودور قبائل بني ھلال في التمكین لھ للباحثین بن سعید من زاویة أخرى، أھمھا: 

ئل الغرب الجزائري دراسة لقبا –بن میرة وبغدد غربي وكذلك لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى 
  أنثربولوجیة ولغویة  للباحثة بولغیتي فاطنة.  –تاریخیة 
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  . التواجد الھلالي في المغرب الأوسط: 1
یعد التواجد الھلالي في المغرب الأوسط من المواضیع المھمة التي ركز علیھا الباحثین  مجھوداتھم 

، ساعدت على استقرارھم في المنطقة اسیةوبالأخص منھم المستشرقین ، وذلك لما عرفتھ من تطورات سی
تأثیرھا لغایة  واندماجھم الحضاري فیھا الذي مر عبر مراحل وتدفقات  لیترك بصمات واضحة لیزال

  . الیوم
ولبد أن نشیر إلى أن الحضور الھلالي في المنطقة المغرب أوسطیة لم یعرف لھ التواجد والظھور 

حالف ضد الملك الناصر بعد خروجھ لامتلاك  تونس فتعاونت ، تاریخ التم1065/ ھـ457إلا خلال سنة 
، لیشھد بعدھا 2لصد العدوان وانھزم الناصر مع أھلھم من رباح وزغبة وزناتة الھلالیة 1قبیلة الإثبج

  . ف ھذا العنصر البشري نحو المنطقةالمغرب الأوسط زح
، فالمسار الأول كان عن مسارات رئیسیة لدخولھا للجزائر وقد اتخذت ھذه العناصر البشریة  ثلاث

بین الأطلس  ، والثاني الھضاب ماقسنطینة إلى القل  ثم جبال بابورطریق الساحل عبر القالة وعنابة و
، وآخر المسارات عن طریق الصحراء التي زحف وصولا إلى وادي الساحل والبیبانالتلي والصحراوي 

  .4، المتمثلة في إقلیم الزاب وضواحیھ3وراسإلیھا من  تبسة وجنوب الأ
 ، واتسم تدفقھمالقلعة الحمادیة عنوة وبالقوة وكان استقرارھم في ھذه المناطق وخاصة القریبة من

وعدي التي اختارت البسائط والتلال وعاشوا  ، وتجسدت في قبائل الإثبجعلیھا بصفة متتالیة  ولیست كلیة
  . في مناطق متفرقة كما اشرنا سابقا، وآخرون استقروا 5فیھا حیاة البداوة البسیطة الرعویة

أما عن السبب وراء تدفقھا فنعزیھ إلى موقف تمیم بن المعز الرامي بمدھم بالمال والسلاح للانتقام 
، اقتداء بما  قام بھ الفاطمیین معھم من 6دعمھم ضد الھلالیینمن الحمادیین الذین لم یحركوا ساكنا في 

  .  7إرسالھم ودعمھم للھلالیین وبني سلیم في اجتیاح افریقیة
، وھاجمتھا مناطق المحیطة بالقلعة الحمادیةولم تلبث ھذه الجموع  إلا قلیلا بعد استقرارھا في ال

، وقد عبر ابن خلدون عن الحالة 8صمة لبجایةوألحقت بھا أضرارا كثیرة  مما اضطر الناصر لنقل العا
ثم لحق بالقلعة فنازلوھا وخربوا جنباتھا وأحبطوا لحمادیین اثر ھذا الزحف بقولھ: "التي عاشتھا عاصمة ا

، وعطفوا على المسیلة فخربوھا وأزعجوا ساكنیھا، ثم طبنة وا وعاجوا على ما ھناك من الأمصارعروشھ
واظھروا في الأرض ، دن فتركوھا قاعا صفصفا أقفر من بلاد الجنالمنازل والقرى والضیاع والم

، ، واختط بالساحل مدینة بجایةولم یزل ھذا دأبھم حتى لقد ھجر الناصر بن علناس سكنى القلعة الفساد...
ونقل إلیھا ذخیرتھ وأعدلھا لنزلھ. ونزلھا المنصور ابنھ من بعده فرارا من ضیم ھذا الجیل وفسادھم 

  .9ا بھا بعد، وتركوا القلعة..."لى منعة الجبال وتوعر مسالكھا على رواحلھم  واستقروبالضواحي إ
وان المتمعن في قول ابن خلدون وفي خلفیتھ الدینیة یجد أن  ھذا التحامل في كتابتھ یعود لانتماء 

أدى لتحیز  ابن ، مما بما لانتمائھم السیاسي للفاطمیین، أو رلیة في نظره إلى المذھب الشیعيالقبائل الھلا
، لأن الھلالیین بقدر ما أثروا بالسلب فإنھم تركوا آثار ایجابیة ن وغیره ونظرتھم المجحفة في حقھمخلدو

  ، وخاصة اللغوي وھذا ما سنوضحھ في  العنصر التالي. ازج الحضاري الثقافي بین الطرفینتبناھا التم
ائي دون إخضاعھا حمادیة لم یبقى عشووبالرجوع لھذه القبائل فإن تواجدھا في أراضي الدولة ال

، فقد استطاعت الدولة الحمادیة السیر وفق آلیات محددة وقواعد تضمن مصالحھم والسیطرة علیھا
  . 10الإقلیمیة ، من خلال ترویضھم وضمھم لجیوش الدولة  ومحاربة جیرانھم سواء المرابطین أو غیرھم
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لي بالجزائر كان أقل من ضرره على تونس وبھذا  نجد حسب عبد الحلیم عویس "أن الزحف الھلا
، بالإضافة إلى سیاسة 11وطرابلس ، لأن الجزائر لم تكن المقصودة بھذه الحملة ولم تطل بھا مدة الحرب"

استمالة القبائل والسلم التي اتخذھا الحمادیین، ومنح لھم امتیازات كثیرة داخل الأراضي الحمادیة سواء من 
  احیة تقدیم الامتیازات المادیة والمعنویة. ناحیة استقرارھم  أو من ن

وبالحدیث عن التواجد الھلالي في منطقة المغرب الأوسط نكون قد فتحنا باب الحدیث عن أھم 
ة جدیدة وأدخلھا في مصاف حلقات التكتلات البشریة والتمازج الثقافي، لأنھ أعطى للجزائر صور

بالإجابة من خلالھا على السؤال التالي في العنصر  ، من خلال طبعھا ببصمتھا العربیة، لنقومالعروبة
  كیف تمت عملیة تعریب بلاد المغرب الأوسط في ھذه الفترة الوجیزة ؟"." الموالي وھو:

  . الھلالیین و عملیة تعریب منطقة  المغرب الأوسط:  2
إن النظر للحضور الھلالي في المغرب الأوسط  بنظرة أكثر دقة وتحلیلیة بعیدا عن الأحكام 
السریعة ، والتقیید السیاسي الذي تفرضھ وتحدده الكتل أو البروبكندات السیاسیة في تلك الفترة التاریخیة، 

لمنطقة المغرب الأوسطیة یجعلنا نعرج للنظرة الایجابیة بدل تلك السلبیة التي لصقت ولزمت تواجدھم في ا
  والمغرب الإسلامي ككل.

نظرة ایجابیة عبر عنھا التأثیر اللغوي المنوط بتعریب اللسان المغربي، وفق وتیرة تأثیریة اتسمت 
بقوة الفاعلیة في التأثیر والاستمراریة لغایة الاندماج في اللھجة واللسان، مما دوخ الدارسین والباحثین في 

صحاب المدرسة الاستعماریة الفرنسیة، ولم یجدوا أي تفسیر یعبر عن مدى سرعة ھذه القضیة وخاصة أ
تأثیر ھذه المجموعة البشریة على المغرب الأوسط والمساھمة في تعریبھ بفترة وجیزة، ونجد من بینھم 
فیكتور بیكي الذي یخلص لفكرة أنھ رغم المضار والمساوئ العدیدة التي خلفھا دخول الھلالیین أول 

 13، مما میز المنطقة خلال ھذا القرن12مر، إلا أنھم قاموا بتعریب البلاد وتخفیف اللھجات المحلیةالأ
  والقرون التي بعده. 

م 11ھـ / 5فحالة الاستقرار التي عاش فیھا ھؤلاء العرب في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن 
من الجماعات  عیة بین غیرھمجعلتھم یكون عنصر من سكان الدولة الحمادیة فربطتھم علاقات اجتما

  .14، فتمازجوا وأثروا وعربوا من خلال نشر اللغة العربیة في الأریافخاصة البربریة منھا
یة، فیما وھكذا نجد أن ھجرة بن ھلال للمغرب الأوسط تعد الحملة الثانیة بعد الفتوحات الإسلام

البلاد، وعممتھا لدرجة أصبح من العسیر ، لأنھا غیرت من وضعیة اللغة العربیة في یتعلق بالفكر والثقافة
، مقارنة بالعرب الوافدین خلال الفتح لان الجند الفاتحین المستوطنین أو 15التمییز بین العربي والمغربي

المھاجرین الفردیین كان عددھم ضئیلا جدا لا یكفي لصبغ المنطقة بصبغة عربیة تامة، وكانوا متفرقین 
، لتقتصر عملیة تعریبھم 16ت البربریة مما أدى بھم للاندماج داخل الكلفي النواحي موزعین وسط التكتلا

، والدواوین الرسمیة ،أما البربریة أي أنھا لغة الطبقة الحاكمة 17للمنطقة على المدن وبعض ضواحیھا فقط
  . 18(الأمازیغیة) فلغة العامیة التي یتكلمھا القوم أجمعون

وقد عبر عن ھذه الوضعیة أحمد  19اللغة العربیة وھكذا غلفت المنطقة بصبغة العروبة، أساسھا
"فكان قدومھم نقمة في طیاتھا نعمة ، لأن قدومھم أوقع في بادئ الأمر اضطرابا في  توفیق المدني بقولھ:

البلاد، كان یقع مثلھ وأشنع منھ مئات المرات في كل بلاد الدنیا عندما تقع ھذه الھجرات الشعبیة الكبیرة، 
وطیدا أبدیا قدم الإسلام والعربیة في ھذه الأوطان، وجعل من بلاد الشام الإفریقي موطنا إلا أنھ قد وطد ت

"وعلى كل فھمجیة  وكذلك قولھ: ،20جدیدا للثقافة العربیة یزدھر مع ازدھارھا العلم ویركد مع ركودھا"
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بیة والعقلیة العربیة الأعراب ھي التي طبعت البلاد الجزائریة الطابع العربي أبدیا، وركزت فیھا اللغة العر
  .  21على أساس متین"

"إن بني ھلال خربوا  وھو نفس الطرح والنظرة الایجابیة التي طرحھا البشیر الإبراھیمي بقولھ:
"كان لغزو الھلالیة  ولكنھم عربوا"، أیضا ما تطرق لھ المؤرخ المصري السید عبد العزیز سالم بقولھ:

ومساوئھ الكثیرة فصل كبیر في تعریب البلاد، وتخفیف حدة اللھجات المحلیة في  للمغرب رغم مضاره
. و مما سبق نجد أنھ أصبح  للمغرب 22القرى البربریة، التي لم تصل إلیھا إشعاعات الحضارة العربیة"

ولغة أعطاھا لھ زحف الھلالیین وھو الزحف الثاني للعرب، في مقابل أن الزحف  23الأوسط قومیة جدیدة
  . 24الأول المتمثل في الفتح قدم العقیدة والإیمان

وبانتشار اللغة العربیة في أریاف المغرب الناطقة بالبربریة سھل علیھم تحصیل ثقافة إسلامیة أتم 
من تلك التي كانت لدیھم والتي لم یكن في وسعھم أن ینموھا وھم یجھلون العربیة، وتیسر لھم حفظ القرآن 

م بالتفسیر والفقھ الإسلامي، نتیجة لم تكن لتتحقق لولا الانصھار الاجتماعي الذي الكریم والحدیث والإلما
، وحالة التعایش التي عملت السلطة الحمادیة على 25حدث بین العنصر الغازي العربي والساكنة البربریة 

ى كثرة تحقیقھا بین أفراد مجتمعھا، رغم أن البعض یخالف ھذا الطرح ویرجع حالة التمازج والتأثر إل
"واختلطوا بالسكان رویدا رویدا، وزاد  عن ھذا: العنصر العربي، إذ یقول صاحب كتاب حضارة العرب

  .26عددھم شیئا فشیئا، وفرضوا بفضل كثرھم على البربر عاداتھم ودینھم ولغتھم بعد بضعة أجیال"
الساكنة لوجدنا بأن طرح لا یمكن أن نتخذه مرجعیة لأننا إذا تفحصنا في التركیبة الاجتماعیة وعدد 

البربر ھم الأصل والسكان المحلیین ومھما كثرت أعداد العرب الھلالیة لن یكون ھناك مسح ودثر للأصل 
لأنھ الأكثر عددا، وإنما حالة التعریب السریع والتمازج كانت بسبب التعایش والتمازج الیومي لھذه 

لدي "وسارت عملیة الاستعراب تبعا لعملیة العناصر مع بعضھا، إذ یقول في ھذا الباب عبد الحمید خا
  .27المزج والاحتكاك في الحیاة العملیة الیومیة ، وبدأ المغرب العربي یدخل في عداد الدول المعربة فعلا"

وبھذا القول نختم صفوة الكلام في ھذا العنصر بالقول أن عملیة التعریب في المغرب الأوسط رغم 
ال الذي لعبتھ العرب الھلالیة خلفت بصمة قویة في المنطقة وأصبغھا سرعتھا ومدى التمازج والدور الفع

بلھجة عربیة، یقول البعض من الدارسین في ھذا المیدان بأنھا الأفصح، وبالنسبة لنا نقول عن ھذه 
الظاھرة الثقافیة وعملیة التعریب بأنھا أحسن ما قام بھ الھلالیین لأنھم أعطوا المنطقة صفة العروبة 

  حدث تطور فكرى وثقافي في المنطقة تواصل إشعاعاتھ إلى غایة الیوم. وبفضلھا 
  . المظاھر اللغویة لتعریب الھلالیین لمنطقة المغرب الأوسط:3

یعد تعریب المغرب الأوسط من المظاھر الثقافیة التي تسترعى من الباحثین التركیز في مظاھرھا  
وأبرز تجلیاتھا التي خلفتھا نتیجة ھذه العملیة الحضاریة، والتي یمكن أن نحدد معالمھا في ركیزتین 

  أساسیتین ھما اللھجة والأدب الشعبي. 
الھلالیة ھي أھم وأبرز التأثیرات التي بصمت بھا القبائل وھكذا نجد أن الأدب الشعبي وقبلھ اللھجة  

وجودھا في المغرب الأوسط، و لدرجة قوة وفاعلیة ھذا التأثیر ومدلولیتھ واستمراریتھ التي لتزال لغایة 
الیوم، من خلال اللھجة العامیة في الجزائر وخاصة المناطق التي قطنتھا القبائل الھلالیة، وكذلك في 

  على ھذا التأثیر حددنا العناصر التالیة:  وللاطلاعالأدب الشعبي،  صیاغة وأسلوب
لقد استطاع الھلالیین في فترة وجزیة وكما ذكرنا سابقا من ترك بصمتھم : اللھجة واللغة -1.3

ا الانتشار نعزیھ إلى كون اللغة البربریة لم ذ، ولعل ھغرب الأوسط وتعریب ساكنة المنطقةاللغویة في الم
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، فھي تعبر عن لھجة العامة مما جعل القبائل الھلالیین لغة منطوقة والكتابة بھا محدودة علم بلتكن لغة 
  . 28لك على نطاق وأساس متینذه اللھجة عن طریق لغة تخاطبھم العربیة فانتشرت بذیؤثرون في ھ

لك ذ ا التأثیر نذكرذوھكذا تجلى تأثیرھم اللغوي في نشر لغة تخاطب عربیة، ومن الأمثلة على ھ
ا یبرز من خلال لھجة كلامھم ذ، وھ29الاحتكاك الذي كان بینھم وبین قبیلة زناتة بالصحراء فعربوھا

  الواضحة في المناطق  التي تواجد فیھا  لغایة الآن.
لك لغة التخاطب العربیة لقبائل بني ھلال على اللسان البربري في المدن والأریاف في ذلتطغى ب

ا التأثیر اللغوي بروز آداب ممیزة وخاصة من شعر ذالحمادي، وینتج عن ھالمغرب الأوسط خلال العھد 
  . 30ومدائح یتغنى بھا العجائز

، بھا لغة القرآن الفصیحة المعربة ولبد أن نشیر إلى أن اللغة العربیة التي نتحدث عنھا ھنا لا نقصد
، أساسھا لسان 31عربیة خاصةوإنما العربیة العامیة، فالھلالیین لم یتكلمون لغة فصیحة وإنما لھجة 

مضریا حافظوا علیھ في المفردات والتراكیب ووجوه البلاغة، وأسالیب الخطاب مع تعریب أكثر 
، وھى اللھجة التي اثروا بھا في  ساكنة المغرب الأوسط فصاروا یتحدثون بھا مضیفین إلیھا 32الأقوال

تیة إلا ما فرضتھ طبیعة مناطقھم البربریة كلمات محلیة قلیلة غیر مغیرین من حروفھا ولا نبراتھا الصو
  . 33تغییره

اتسمت بالشعبیة والانتشار بین  34ا في بلاد المغرب الأوسط لھجة عربیة بلسان جدیدذلتنتج بھ
ا غابرییل ذالعامة في مختلف أرجاء وحدود الدولة الحمادیة والمغرب الإسلامي ككل، وقد عبر عن ھ

ه العربیة ذشعبیة، لغة خشنة تخالطھا مفردات من البربریة، وتتمیز ھ "تغلب علیھا لغة أكثر بقولھ: كامب
  .35 ..".اللھجة  نفسھا بتنوع كبیر 

ومن القبائل التي تأثرت باللسان الھلالي وتخلت على رطانتھا البربریة نذكر: قبیلة غرار ھوارة 
انت بضواحي قلعة بني التي بتبسة وقبیلة ولھاصة التي كانت ببسیط بونة وكذلك قبیلة عجیسة التي ك

، ومن مظھر التأثیر في النطق واللغة أن الدال  في اللغة المحلیة البربریة صار تنطق حینما عرب 36حماد
اللسان البربري جیما مخففة، مثل اسم قبیلة عجیسة كان عدس بالدال المشددة وحین التعریب قلبت الدال 

  . 37جیما
في لھجة ولغة أھل البلاد الحمادیة، مبرزین كیف تغیر ومن ھنا نكون قد أفردنا التأثیر الھلالي 

، ل و أفصح من أھل المنطقة الشامیةاللسان البربري إلى عربي لا یفرق بینھ وبین أھل الجزیرة العربیة، ب
دون أن ننسى ذكر تلك الآثار والمخلفات في جانب الأدب الشعبي التي لا تزال لغایة الیوم وھو ما 

  سنوضحھ في العنصر التالي. 
إن الأدب الشعبي من أھم المیادین اللغویة التي یمكن أن نستشف من خلالھا : الأدب الشعبي -2.3

را عن الواقع والحیاة الیومیة في المنطقة، بالإضافة إلى التأثیرات اللغویة للقبائل الھلالیة، لأنھ أكثر تعبی
  سھولة معرفة خصائصھ.

وخاصة الشعر لأن اللغة الشعریة قبل الوجود الھلالي بالمغرب الأوسط تعد لغة تقلیدیة تلتزم بالنمط 
، رجةحلیة ومن الصیغ  الشعبیة الداالكلاسیكي بشكل صارم وتخضع للقواعد وتخلو من أسالیب التعبیر الم

في المقابل تمیز الشعر الھلالي بوجود أسالیب الشعر وفنونھ ماعدا حركات الإعراب في أواخر الكلام فإن 
أغلب كلماتھم موقوفة الآخر، ویتمیز عندھم الفاعل من المفعول من المبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا 

ویة وخفة ویزید توخي الجوازات . وأوزانھ المستعملة من أشھر البحور وأكثرھا حیبحركات الإعراب
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ا ما یؤكد ارتباط الشعر المرتجل المعتمد على ألفاظ الدارجة بالشعراء ذالشعریة في الحد من مداھا، وھ
  في المغرب الأوسط.  38الھلالیین

، ، ولتجود ھم أیضا قرائحھم شعرا39ین انتشرت قصائدھم بین المثقفین من البربرذھؤلاء الشعراء ال
ه القصائد مواضیع ذ. وقد تناولت ھ40القصیدة الشعبیة المغربیة بالقصیدة العربیة القدیمةا ذفتشابھت بھ

وسجلات یومیاتھم من صید وعواطف في الغزل بغایة الرقة والطرف، ورغم اتسامھا بالجمال والإبداع 
ي ھو أصل لك لما فیھ من خلل الإعراب الذذفإن نخبة علماء المدن كانوا یحتقرونھ ویزھدون في روایتھ و

لم تكن المشارقة تحسنھ، فھو شعر ملحون بسیط  ذ. كما اعتنى المغاربة أیضا بالأزجال ا41البلاغة عندھم
  . ومن أشعار الھلالیین في المغرب الأوسط نذكر: 42وفیھ الحكم

  :الأمل والتفاؤل
كَ          قلََّ الفَرْجُ لاَبدَُّ یأَتْي لاَ    كَدوَْرِهِ بدَُّ بَعْدَ الذُّلِّ یَأتْي عِزُّ

  : التسلح والیقظة من العدو
  قاَلَ أبَوُ زَیْدٍ الإِمامُ الھِلاليُّ          بِالسَّیْفِ حَامِي غَزْوَتيِْ وَرِجال

  :  نصائح للمرأة
  یاَ ابِْنَتِي باِلْعَقْلِ والأْدَبَِ          ترََي مُنْذِرٍ بیَْنَ المُلوكِ جَلیلٍ  أوُصِیكَ 

 وَأقَْضي لَھُ الْحَاجَاتُ فيِ كلُِّ سرُْعَةٍ      وَلاَ تكُْثِرِي مِنْ الَْقالِ وَالَْقیلِ 
  : التأھب للغارة

ُ یَسْھُلُ المَیْسِرُ    43شَدُّوًا مَعِي یاَ قوَْمٌ عَلَى خُیولِكُمْ         عَسَى �َّ
  

را في الساحة وبحدیثنا عن الشعر الشعبي الھلالي في المغرب الأوسط نجد انھ لیزال یلعب دورا كبی
، الساحة الأدبیة والفكریةلیین في وبرزت في الفترة المدروسة جالیات عربیة من الھلا ،الأدبیة لغایة الآن

، ، البویرة، مستغانم، ووھراناستمر أسلوبھا  لغایة العصر الحدیث خاصة في منطقة الوادي، والأغواط
وسكان متیجة وھناك منھم من یفتخر بنسبھ الھلالي مثل صاحب كتاب الجزائر في القدیم والحدیث وھو 

  . 44  المیلي الھلالي رحمھ اللهعضو جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مبارك بن محمد
ا بإبراز أھم مزایاه ذونكون بذكرنا للأدب الشعبي المتمثل في الشعر قد ختمنا عنصرنا ھ

لك قصة حیاة حكایة فكریة وأشعار تعبر عن حالة ذوخصائصھ  التي صبغھا علیھ التواجد الھلالي لیكتب ب
صورة عن التمازج الاجتماعي والتكافل بین  وأوضاع العامة من الساكنة في المجتمع الحمادي، وتقدم

مختلف الأفراد، بقصصھم وتجاربھم، وممارساتھم الیومیة البسیطة، من خلال التعبیر بلغة عربیة بسیطة 
  سھلة توصل مدلولات وتجلیات مختلف عن سیمیائیات المشاعر لأطیافھ. 

  خاتمة:
"التأثیرات اللغویة للھجرات الھلالیة على المغرب  :ه المقالة التي جاءت تحت عنوانذفي نھایة ھ

  م)"، نصل إلى النتائج التالیة:1152-1018/ـھ547-408الأوسط خلال العھد الحمادي (
إن التواجد الھلالي في المغرب الأوسط رغم ما خلف ورائھ من أثار تخریبیة في كثیر من المناطق  -

  نتائج التي أرخ بھا في منطقة المغرب الأدنى.والمدن الحمادیة إلا انھ لم یكن بمثل تلك ال
ه العناصر ذإن العبقریة القیادیة لحكام الدولة الحمادیة مكنتھم من اتخاذ سیاسة ناجعة في احتواء ھ -

  الھلالیة، وجعلھا إحدى عناصر التركیبة الاجتماعیة والاستفادة منھا في المیدان العسكري والسیاسي.



  عبد الغني حروز أ.د/  –أحلام لغریب 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                                                                                                                438

بصمة سلبیة فقط عند دخولھم إلى المغرب الأوسط بل عملوا على نشر المعالم إن الھلالیین لم یتركوا  -
اللغویة للھجة العربیة وعربوا المنطقة من شمالھا لجنوبھا، وأضفوا علیھا روحا عربیة، ساعدت على 

إن لم نجزم بأن الفضل یرجع إلیھم في تعریبھا خاصة  إحیاء صروح ومراكز الثقافة في الدولة الحمادیة،
  مناطق البعیدة عن مركز السلطة. ال
لقد أعطت القبائل الھلالیة للمغرب الأوسط لغة تخاطب جدیدة بین مختلف عناصره الاجتماعیة أكثر  -

سلاسة وبساطة وكلھا مفردات تعبیریة استطاعوا من خلالھا روایة قصصھم، وواقعھم ومشاعرھم 
  وأحلامھم.

الأدب الشعبي الذي جاء بھ الھلالیین من طریقة في الطرح والأسلوب ھو الذي خلف موروثا أدبیا  إن - 
شعبیا مغرب أوسطیا بلغة عربیة ولھجة جدیدة امتزجت فیھا مفردات العربیة ببعض الكلمات الدارجة 

  البربریة مما أعطاھا تمیزا ومسحة جمالیة مختلفة. 
  قائمة المصادر والمراجع:

  :المصادر
 :مر ،دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ،عبد الرحمن ابن خلدون -1

  .6ج ،2000 ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،سھیل زكار
  الكتب والمقالات والرسائل الجامعیة: 

مركز فیصل للبحوث  ،ھجرات الھلالیین من جزیرة العرب إلى شمال إفریقیا  وبلاد السودان ،إبراھیم إسحاق إبراھیم -1
  .1996 ،1ط ،الریاض ،والدراسات الجامعیة

  . 1931 ،الجزائر ،المطبعة العربیة ،كتاب الجزائر ،أحمد توفیق المدني -2
دار الغرب  ،تر/ عبد الرحمن بدوي ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم  ،ألفرد بل -3

  .1987 ،3ط ،بیروت ،الإسلامي
 ،7مج  ،جسور المعرفة ،التعریب في بلاد المغرب ودور قبائل بني ھلال في التمكین لھ ،بغداد غربي ،بن سعید بن میرة -4

  .2021 ،2ع 
منتصف  إلىم 11/ـھ 5التوطین الھلالي بالمغرب الأوسط خلال العھد الحمادي من منتصف القرن  ،مصطفيبن عریب  -5

 ، مجلة البحوث التاریخیة ،م ( قراءة في طرق وأسالیب التوطین وآثاره بتلول وصحراء المغرب الأوسط)12/ـھ 6القرن 
   .2021 ،2ع  ،5مج 

تغیرات والعلائق من القرن الرابع الھجري إلى سقوط دولة الموحدین مجتمع المغرب الأوسط الم ،بن عریب مصطفي -6
   ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،الماجستیر، م) القرن العاشر والثالث عشر میلادي1269/ـھ 668(

2016-2017.   
جامعة  ،/ بكاي ھواریةأ ،دكتوراه ،المظاھر الأسریة في المغرب الأوسط المجتمع الحمادي أنموذجا ،بن عمیر زھیر -7

  .2022 -2021 ،تلمسان ،أبي بكر بلقاید
 ،/ مبخوت بودایةأ دكتوراه، ،بجایة من العھد الحمادي إلى الغزو الاسباني دراسة تاریخیة وحضاریة ،بوتشیش أمنة -8

  .2016- 2015 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،لحاج معروف
أنثربولوجیة  –دراسة لقبائل الغرب الجزائري تاریخیة  –لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى  ،بولغیتي فاطنة -9

   .2015 ،سیدي بلعباس ،جامعة الجیلالي الیابس ،/ مونسي حبیبأ ،دكتوراه ،ولغویة
  . 2003 ،الجزائر ،دار ھومة ،الوجود الھلالي السلیمي في الجزائر ،خالدي  عبد الحمید -10
 ،م)1152 -1018/  ـھ 547 – 408الدولة الحمادیة حركة الفكریة في المغرب الأوسط (ال ،خالدي عبد الحمید -11

  .1983 ،جامعة بغداد ،/ محمد توفیق حسینأ ،الماجستیر
   .2019 ،الجزائر ،البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع ،المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ ،رابح بونار -12
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مجلة  ،وقفات مع التاریخ  السیاسي للدولة الحمادیة بالقلعة من خلال كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر ،طاھر سبع -13
 .2011 ،1ع  ،2مج  ،محكمة للدراسات التاریخیة

 .1991 ،1ط ،دار الصحوة للطباعة والنشر ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،عبد الحلیم عویس -14
  .1ج ،1965 ،2ط ،بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،تاریخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجیلالي -15
  .1995 ،رویبة ،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار ،الھقار أمجاد وأنجاد ،عبد السلام بوشارب -16
 . 1965 ،1ط ،قسنطینة ،مكتبة البعث ،الجزائر في مرآة التاریخ ،محمد المیلي ،عبد الله شریط -17
  .1ج ،1968 ،الرباط ،المكتبة الملكیة ،قبائل المغرب ،عبد الوھاب بن منصور -18
 .1985 ،2ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،عروبة الجزائر عبر التاریخ ،عثمان سعدي -19
  .2014 ،المغرب ،إفریقیا الشرق ،عبد الرحیم حزل :تر ،البربر ذاكرة وھویة، غابرییل كامب -20
   .2013 ،مصر  ،ھنداوي  ،عادل زعیتر: تر  ،حضارة العرب ،غوستاف لوبون -21
و  5الحضور الھلالي في المغرب الأوسط وأثره في النشاط الزراعي والحرفي والتجاري  بین القرنیین  ،محمد بن ساعو -22
 .2022- 2021 ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،دكتوراه ،م13و  11/ ـھ 7

 ،2ط ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،الجزائر القدیمة والوسیطة -الموجز في تاریخ الجزائر  ،یحي بوعزیز -23 
 .1ج ،2009

   لھوامش:ا
                                                        

ھي أكبر بطون الھلالیین، تضم  فرع الضحاك وعیاض ومقدم والعاصم والطیف ودرید وكرفة وغیرھم، وفي درید بطنان توبة  -1
وعنز، وكلھم ینسبون إلى ابن ربیعة ابن نھیك بن ھلال، فكرفة ھو ابن الاثبج، یتصفون بالجمع والقوة، وكانت منھم أحیاء غزیرة من 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب  ،عبد الرحمن ابن خلدون أنظر: ، وقطن  جبل الأوراس.لإفریقیةن الداخلین جملة الھلالیی
ص  ،6ج ،2000 ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،سھیل زكار :مر ،والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر

30-31 .  
  . 369ص ، 1ج، 1965 ،2ط ،بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،تاریخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجیلالي -2
  .67ص  ،1965 ،1ط ،قسنطینة ،مكتبة البعث ،الجزائر في مرآة التاریخ ،محمد المیلي ،عبد الله شریط -3
 ،1ج ،2009 ،2ط ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر القدیمة والوسیطة -الموجز في تاریخ الجزائر  ،یحي بوعزیز -4

  .247ص 
 ،جامعة أبي بكر بلقاید ،/ بكاي ھواریةأ ،دكتوراه ،المظاھر الأسریة في المغرب الأوسط المجتمع الحمادي أنموذجا ،بن عمیر زھیر -5

  .68 – 67ص  ،2022 - 2021 ،تلمسان
مجلة محكمة  ،وقفات مع التاریخ السیاسي للدولة الحمادیة بالقلعة من خلال كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر ،طاھر سبع -6

  .114 – 113ص  ،2011 ،1ع  ،2مج  ،للدراسات التاریخیة
  .67ص  ،(م/س) ،الجزائر في مرآة التاریخ ،محمد المیلي  ،عبد الله شریط -7
 ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،عبد الرحمن بدوي :تر ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم ،ألفرد بل -8

  . 213ص  ،1987 ،3ط
  .  28- 27ص  ،6ج ،(م/س) ،دیوان المبتدأ -9

ص  ،1991 ،1ط ،دار الصحوة للطباعة والنشر ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،انظر: عبد الحلیم عویس -10
لحاج  ،/ مبخوت بودایةأ ،بجایة من العھد الحمادي إلى الغزو الاسباني دراسة تاریخیة وحضاریة ،.  بوتشیش أمنة179 -178

ه في الحضور الھلالي في المغرب الأوسط وأثر ،محمد بن ساعو .110ص ، 2016-2015 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،معروف
 ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،دكتوراه ،م13و  11/ ـھ 7و  5النشاط الزراعي والحرفي والتجاري  بین القرنیین  

  .  51 -50ص  ،2022-  2021 ،المسیلة
  . 178ص  ،(م/س)دولة بني حماد،  -11
  . 196ص  ،2003 ،الجزائر ،دار ھومة ،الوجود الھلالي السلیمي في الجزائر ،خالدي  عبد الحمید -12
مركز فیصل للبحوث والدراسات  ،ھجرات الھلالیین من جزیرة العرب إلى شمال إفریقیا  وبلاد السودان ،إبراھیم إسحاق إبراھیم -13

  .54ص  ،1996 ،1ط ،الریاض ،الجامعیة
  . 68ص  ،(م/س) ،المظاھر الأسریة في المغرب الأوسط المجتمع الحمادي أنموذجا ،بن عمیر زھیر -14
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  . 194ص  ،(م/س) ،الوجود الھلالي السلیمي ،خالدي عبد الحمید -15
  . 130 -129ص  ،1931 ،الجزائر ،المطبعة العربیة ،كتاب الجزائر ،أحمد توفیق المدني -16
  . 215ص  ،(م/س) ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم، ألفرد بل -17
 ،الماجستیر ،م)1152 -1018/  ـھ 547 – 408الحركة الفكریة في المغرب الأوسط (الدولة الحمادیة   ،انظر: خالدي عبد الحمید -18
.عبد الوھاب 194ص   ،(م/س) ،الوجود الھلالي السلیمي ،. خالدي عبد الحمید171ص ، 1983 ،جامعة بغداد ،/ محمد توفیق حسینأ

  . 410ص ، 1ج ،1968 ،الرباط ،تبة الملكیةالمك ،قبائل المغرب ،بن منصور
 ،أنثربولوجیة ولغویة –دراسة لقبائل الغرب الجزائري تاریخیة  –لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى  ،بولغیتي فاطنة -19

  . 114ص  ،2015 ،سیدي بلعباس ،جامعة الجیلالي الیابس ،/ مونسي حبیبأ ،دكتوراه
  . 129ص  ،(م/س) ،كتاب الجزائر -20
  . 26ص  ،(م/ن) ،كتاب الجزائر ،أحمد توفیق المدني -21
  . 87ص  ،1985 ،2ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،عروبة الجزائر عبر التاریخ ،نقلا عن: عثمان سعدي -22
  . 410ص  ،1، ج(م/س) ،قبائل المغرب ،عبد الوھاب بن منصور -23
  . 411ص  ،(م/ن) ،قبائل المغرب ،عبد الوھاب بن منصور -24
. عبد السلام 221 -  220ص  ،(م/س) ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم، انظر: ألفرد بل -25

  . 88ص  ،1995 ،رویبة ،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار ،الھقار أمجاد وأنجاد ،بوشارب
  . 269ص  ،2013، مصر ،ھنداوي ،زعیتر عادل: تر  ،حضارة العرب ،غوستاف لوبون -26
  . 197ص  ،(م/س) ،الوجود الھلالي السلیمي -27
 ،2ع  ،7مج  ،جسور المعرفة ،التعریب في بلاد المغرب  ودور قبائل بني ھلال في التمكین لھ ،بغداد غربي ،بن سعید بن میرة -28

  . 197ص  ،2021
  . 175ص  ،(م/س) ،الوجود الھلالي السلیمي ،.  خالدي عبد الحمید172ص  ،(م/س) ،الحركة الفكریة ،انظر: خالدي عبد الحمید -29
البصائر الجدیدة للنشر  ،المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ ،. رابح بونار236ص  ،(م/س) ،دولة بني حماد ،انظر: عبد الحلیم عویس -30

  . 208ص  ،2019 ،الجزائر ،والتوزیع
  . 410ص  ،1ج ،(م/س) ،قبائل المغرب ،عبد الوھاب بن منصور -31
  . 226ص  ،(م/س)، لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى ،بولغیتي فاطنة -32
لغة قبائل بني ھلال بین العامیة  ،بولغیتي فاطنة. 411 – 410ص  ،1ج ،(م/س) ،قبائل المغرب ،عبد الوھاب بن منصورانظر:  -33

  . 223ص  ،(م/س) ،والفصحى
/ ـھ 668مجتمع المغرب الأوسط المتغیرات والعلائق من القرن الرابع الھجري إلى سقوط دولة الموحدین ( ،بن عریب مصطفي -34

ص  ،2017-2016   ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،/ الطاھر بونابيأ ،الماجستیر، م) القرن العاشر والثالث عشر میلادي1269
109 .  

  . 230ص  ،2014 ،المغرب ،إفریقیا الشرق ،عبد الرحیم حزل :تر ،البربر ذاكرة وھویة -35
 6منتصف القرن  إلىم 11/ ـھ 5التوطین الھلالي بالمغرب الأوسط خلال العھد الحمادي من منتصف القرن  ،بن عریب مصطفي -36

 ،2ع  ،5مج ، مجلة البحوث التاریخیة ،قراءة في طرق وأسالیب التوطین وآثاره بتلول وصحراء المغرب الأوسط)م ( 12/ ـھ
  . 90ص  ،2021

  . 192ص ، 6ج ،(م/س)، دیوان المبتدأ والخبر ،ابن خلدون -37
  . 110 – 109ص  ،(م/س) ،مجتمع المغرب الأوسط ،بن عریب مصطفي -38
  . 198ص ،(م/س)، جسور المعرفة ،التعریب في بلاد المغرب ودور قبائل بني ھلال في التمكین لھ ،بغدد غربي ،بن سعید بن میرة -39
  . 117ص  ،(م/س)، لغة قبائل بني ھلال بین العامیة والفصحى ،بولغیتي فاطنة -40
  . 110ص  ،(م/س) ،مجتمع المغرب الأوسط ،بن عریب مصطفي -41
  . 110ص  ،(م/ن) ،مجتمع المغرب الأوسط ،بن عریب مصطفي -42
  . 208-204ص  ،(م/س) ،الوجود الھلالي السلیمي ،خالدي عبد الحمید -43
الوجود الھلالي  ،خالدي عبد الحمید .172 -171ص  ،(م/س) ،الحركة الفكریة في المغرب الأوسط ،عبد الحمید : خالديانظر -44

  . 195ص  ،(م/س)السلیمي، 
  


